
اختفـــاء “جـــاك مـــا”.. لمـــاذا يقلـــق النظـــام
الصيني من أباطرة التكنولوجيا؟

, يناير  | كتبه عماد عنان

أثار اختفاء الملياردير الصيني، جاك ما، مؤسس شركة “علي بابا” العملاقة للتجارة الإلكترونية، عن
يبًــا الكثــير مــن الجــدل حــول ســبب هــذا الاختفــاء غــير يــن تقر الــرأي العــام ووسائــل الإعلام، منــذ شهر
المسبوق، فوفقا لتقرير نشره موقع “Foxbusiness”، فقد كان يفترض أن يشارك مؤسس “على
بابا” في الحلقة النهائية لشهر نوفمبر من برنامج “Africa’s Business Heroes” وهي المسابقة
التي ترعاها شركته لأصحاب المشاريع الأفارقة، إلا أنه لأول مرة يغيب عن الحضور فيما حضر مسئول

من الشركة نيابة عنه.

موقــع “فــوربس” أشــار إلى اســتدعاء “مــا” بحلــول أوائــل نــوفمبر المــاضي إلى اجتمــاع مــع الســلطات
الصينية، لكنه منذ ذلك الوقت لم يظهر، فيما التزمت شركته “علي بابا” الصمت بسؤالها عن مكان

تواجده، الأمر الذي أثار الكثير من التكهنات بشأن مكان اختفاءه طيلة هذه الفترة.

كتوبر الماضي خلال مشاركته في وكان أخر ظهور إعلامي للملياردير الصيني في الرابع والعشرين من أ
مؤتمر شنغهاي، حيث تحدث في كلمته التي لم تتجاوز  دقيقة عن ضرورة الإصلاح الاقتصادي في

بلاده وإعادة هيكلة السياسات المتبعة، فما قصة هذا الاختفاء؟

الخطيئة الكبرى
يبــدو أن “مــا” كــان يعتقــد أن مــا وصــل إليــه مــن نفــوذ مــالي واســع النطــاق، وتــأثير ملحــوظ في ركــب
الاقتصاد، المحلي والعالمي على حد سواء، يسمحان له بالحديث عن الإصلاح والتحفظ على بعض

الأوضاع القائمة حتى وإن كان من باب النصيحة وليس الانتقاد، وهو ما حدث بالعكس.

في كلمة لم تتجاوز ثلث ساعة، تحدث فيها الإمبراطور الصيني بداية عن شركته وأفاقها المتوقعة خاصة
أن هذا المؤتمر جاء قبل أيام قليلة من عقد اكتتاب لشركة الخدمات المالية التي أسسها قبل عشرين
% عامًا، شركة “آنت” (شركة المدفوعات عبر الهاتف المحمول المهيمنة في الصين، مملوكة بنسبة
لشركـة “علـي بابـا” ويسـيطر عليهـا جـاك مـا) وهـو الاكتتـاب الأكـبر في التـاريخ والبـالغ قيمتـه  مليـار

دولار.

لكـن وفي مجمـل حـديثه انتقـد النظـام الاقتصـادي الصـيني، والسـياسات الـتي يتعامـل معهـا والـتي لا
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تتناســب والتطــورات الراهنــة، مطالبًا بإعــادة النظــر في هيكلــة هــذا النظــام الخــاضع وفــق وصــفه
لسـيطرة “نـادٍ مـن العـواجيز” يعملـون لصالـح حفنـة مـن البنـوك التقليديـة الـتي تفتقـد للإبـداع والـتي

شبهها بـ “محلات الرهونات القديمة”.

وفي نهاية الكلمة حذر “ما” من أن المضي قدمًا في تلك السياسات سيخنق جميع الصناعات القائمة
على الابتكار في الصين، هذا في الوقت الذي يحتل فيه العملاق الصيني موقع الريادة العالمية في تلك

الصناعة التي تدر مئات المليارات على الاقتصاد الوطني للبلاد.

حملة تطهير
ساعات قليلة من انتهاء “ما” من كلمته حتى شنت السلطات الصينية هجومًا حادًا على شركات
الإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات، وكأن دعوة مؤسس “علي بابا” للإصلاح كانت نقطة الشرارة التي
حفًزت نظام الرئيس شي جين بينغ لتقليم أظافر أباطرة الويب بعدما زاد نفوذهم عن الحد المسموح

به.

البداية كانت بتعليق الاكتتاب العام لشركة “أنت” في بورصتي شنغهاي وهونغ كونغ، وكان ذلك في
مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أسبوع فقط من كلمة “ما”، وكانت شركة “علي بابا” قد غُرمت

قبل عشرة أيام، بنصف مليون يوان ( ألف دولار) بدعوى خرقها قانون مكافحة المنافسة.

لم يكن “ما” هو المستهدف الوحيد من وراء هذه الحملة، إذ بات أن هناك مخطط عام لتقزيم دور
كبـار رجـالات التكنولوجيـا في البلاد بعـد النجاحـات المتتاليـة الـتي حققوهـا والـتي أصـبحت تمثـل خطـرًا
يهدد قدرة السلطات على السيطرة على تلك النوافذ صاحبة التأثير القوي عالميًا خلال العقد الأخير.

في  نوفمبر أصدرت المصلحة الوطنية لتنظيم السوق (الجهة المنوطة بمكافحة الاحتكار في الصين)
وثيقة مكونة من  صفحة تتضمن العديد من التعليمات والقرارات التي تهدف إلى تقليص نفوذ

منصات الإنترنت الكبرى ومنعها من احتكار السوق بما يؤثر على المنافسة في المجال العام.

الإجـــراءات الـــتي شملتهـــا الوثيقـــة أفقـــدت شركـــات التكنولوجيـــا الكـــبرى الكثـــير مـــن أرصـــدتها الماليـــة
والسهمية في السوق، هذا بخلاف تحجيم تحركاتها بصورة أثارت الكثير من الشكوك، حيث فقدت
شركات “Alibaba” و”Tencent” و”Meituan” و”JD.com” ما بين -% من قيمتها خلال
% قاعدة تقديمها كلت القدرة التمويليلة لشركة “آنت” بشكل ملحوظ بعد إدا أيام، فيما تآ
علــى الأقــل مــن القــروض مــن أموالهــا الخاصــة وليــس مــن أمــوال المساهمين، بحســب الوثيقــة

الجديدة.

واسـتمرارًا لتلـك الهجمـة، فرضـت المصـلحة غرامـة بحـق شركـة “تنسـنت” الإلكترونيـة بقيمـة  ألـف
دولار في الرابــع عــشر مــن ديســمبر المــاضي، بــدعوى عــدم حصولهــا – قبــل اســتحواذ إحــدى الشركــات
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التابعة لها على شركة الوسائط والترفيه الصينية “New classic media”- على موافقة الجهات
التنظيمية .

ومن المتوقع أن تؤت تلك الحرب ثمارها، ففي أول رد فعل على استهداف شركة “آنت” عبر تعليق
يــك جينــغ” إن شركتــه ســتجري “مراجعــة ذاتيــة اكتتابهــا التــاريخي قــال الرئيــس التنفيــذي للشركــة “إر

شاملة” للتوافق مع القواعد الجديدة، هذا في الوقت الذي يتوقع أن يأخذ الجميع نفس الموقف.

أين اختفى “ما”؟
الأستاذ بجامعة كولومبيا والخبير في السياسة الصينية، أندرو ناثان يجيب على هذا السؤال بالإشارة
إلى أن “مـــا” أصـــبح كـــبيرًا جـــدًا مقارنـــة بأقرانـــه ، ســـواء في خطـــابه أو نفـــوذه المـــالي، لـــذا فهـــو أمـــام
كيــد الحــزب الشيــوعي ســيناريوهين، إمــا الاعتقــال أو الإقامــة الجبريــة، وكلاهمــا يصــب في محاولــة تأ

الحاكم سلطته المطلقة.

مجلــة “فــوربس” كشفــت أن مــا يحــدث هــو جــزء مــن خطــة منهجيــة بــدأت منــذ خمــس ســنوات،
تستهدف أباطرة المليارات ورجال الأعمال، لافتة إلى أن منذ  وحتى اليوم اختفى ما لا يقل عن
 مــن أصــحاب المليــارات عــن الحيــاة العامــة لفــترات زمنيــة متفاوتــة، بســبب معــارضتهم لســياسات

الحزب.

ومــن أبــرز الأســماء الــتي غــابت عــن المشهــد خلال الأونــة الأخــيرة غــو غــوانغ تشــانغ، مؤســس ورئيــس
مجلس إدارة مجموعة الاستثمار Fosun International، كذلك تشو تشانغ جيان، مؤسس شركة
يـــاء السريعـــة Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories، هـــذا بجـــانب شركـــة الأز
قطب العقارات رين تشيتشيانغ الذي اختفى في مارس بعد نشر مقال على الإنترنت انتقد طريقة

.- تعامل الحكومة الصينية مع جائحة كوفيد

كما صدر حكم بالحبس  عامًا بحق وو شياوهوي، رئيس شركة “Anbang” الذي قام بشراء أحد
فنادق “والدورف” في نيويورك، بتهمة ارتكاب جرائم مالية في ، فيما اعتقل في العام نفسه يي
جيــان مينــغ، رئيــس شركــة تشاينــا إنيرجــي الــذي ســعى لاســتثمار  مليــارات دولار في شركــة روســنفت

الروسية

يــدب، يعتــبر أن طريقــة التعامــل أســتاذ الســياسة والشــؤون الدوليــة في جامعــة برينســتون، آرون فر
خلال الأونــة الماضيــة مــع أبــاطرة المــال والأعمــال في الصين تؤكــد رغبــة ســلطوية حكوميــة جامحــة في

الإطاحة بأي كيانات أو أشخاص تحد من سلطتها أو تنازعها فيها بالمال والتأثير.

يـدب:”تركز الـثروة الهائلـة، خاصـة في أيـدي مـديري الشركـات الخاصـة بـدلاً مـن الشركـات ويضيـف فر
المملوكة للدولة، يتيح ممارسة النفوذ، وبالتالي يشكل تهديدًا محتملاً للحزب” وهو ما يتعارض مع
التوجه العام للحزب الشيوعي خلال العامين الماضيين تحديدًا والذي يسعى لإيصال رسالة للكبار
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مفادها أنه “لا أحد فوق الحزب أو بعيدًا عن متناوله”.

 

تقليم أظافر أباطرة الإنترنت
يرًا استندت فيه إلى رسالة صارخة بعث في  ديسمبر  نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقر
كد له من خلالها بها الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي، في ، إلى الملياردير المختفي “ما”، أ
أن النفوذ الذي حققه وأقرانه من أباطرة الإنترنت إنما هو بفضل النظام وليس اجتهادًا من رجال

الأعمال.

الرسالـة كـانت واضحـة ومبـاشرة “نحـن مـن صـنعناكم ويمكننـا صـناعة غيركـم بنفـس الطريقـة”، كمـا
جــاء فيهــا أنــه لا يوجــد عصر يســمى بعصر “مــا”  إنمــا يوجــد عصر يعيــش فيــه “مــا” ولا “هــواتينج”

(مؤسس شركة تنتست المنافسة لشركة علي بابا).

منذ تولي شي جين بينغ حكم البلاد في مارس  وهناك توجه ما لإحكام السيطرة على شركات
القطاع الخاص، رغم ما حققته تلك الكيانات من تقوية للمنظومة الاقتصادية الصينية التي كان لها

دورًا كبيرًا في تحقيق الطفرة الهائلة التي دفعتها لريادة الاقتصاد العالمي.

هذا التوجه الداعم لتقليم أظافر تلك الشركات وأربابها مرجعه سياسي في المقام الأول، فهناك – كما
ية – قلق دائم من صعود أي نفوذ أخر غير نفوذ السلطة، حتى لو كانت هو حال النظم الديكتاتور

شركات أو رجال أعمال لا علاقة لهم بالحكم وليس لديهم أطماع في الكراسي.

ومع التأثير الكبير للاقتصاد الرقمي في خلق بيئة توعوية عالمية كان لها دورًا في تحريك المياه الراكدة في
مسـتنقعات السـياسة اليابسـة في بعـض المجتمعـات، تصاعـد القلـق الصـيني حيـال هـذا المجـال، الـذي
ورغــم خلقــه لمئــات الآلاف مــن فــرص العمــل إلا أن هنــاك تخــوف كــبير منــه بســبب مــا يحملــه مــن
مقومـات النهـوض والمعرفـة في ظـل مـا يمتلكـه مـن بيانـات لملايين المسـتخدمين، خشيـة توظيفهـا بمـا

يقوض سلطة وقبضة النظام.

وكان من رحم تلك القبضة الحديدية التي فرضت على القطاع الخاص ومجال التكنولوجيا تحديدًا
 إلى  مليار دولار عام  تراجع حجم الاستثمارات الصينية عبر دمج وشراء الشركات من
مليار عام ، هذا بجانب اضطرار العديد من الشركات لبيع أصولها التي تقدر بالمليارات بسبب

الضغوط الحكومية المفروضة عليها.

كبر وفي الأخير فإن حالة القلق من صعود شركات التكنولوجيا (هناك  شركات تكنولوجيا في قائمة أ
 شركة صينية) من المرجح أن تتصاعد يومًا تلو الأخر، الأمر الذي يتوقع معه المزيد من التصعيد
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ضد أباطرة الإنترنت في الدولة التي تستهدف التربع على عرش الاقتصاد العالمي.

ربما يكون “ما” قد أخطأ التقدير حين ظن أن نفوذه سيحميه من السقوط من فوق الأحبال التي
أجــاد اللعــب عليهــا لمــدة عشريــن عامًــا مضــت، لكــن اختفــاء شخصــية بهــذا الحجــم ومــا رافقهــا مــن
إجـــراءات قمعيـــة بحـــق شركـــات التكنولوجيـــا الأخـــرى، ومـــا ســـبقها مـــن عقوبـــات ومحاكمـــات خلال
السـنوات الخمـس الأخـيرة، سـيكون لهـا تـداعيات السـلبية علـى مسـتقبل الاسـتثمار في الصين، فيمـا
سيظل غياب ما يون (الاسم الصينى لجاك ما) عن الأضواء لغزًا يحمل الكثير من علامات الاستفهام

لحين الكشف عنه.
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